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المرحمة   ذهها مستوى, وجرى في  هوأدنا  ه حل تنظيمرابدائياً في أول مفي الداية  كان المجتمع البشري  
المصنوعة من   التحول من استخدام الأشياء الطبيعية كالعصي والحجارة إلى صنع الأدوات البدائية 

نوعيت  في  تحسن  مع  الخشب  أو  صنع هالحجر  وطريقة  في ها  الإنسان  وعرف  وتربية   راعةالز   اها, 
المستوى المتدني ذلك    وقد انعكس  راعيةى الصيد وجمع المحاصيل الز لالحيوانات بعد أن كان يعتمد ع

والمساعدة المتبادلة بين   ذه العلاقات تتسم بالتعاون هإذ كانت    ،  ى علاقات الإنتاجل لقوى الإنتاج ع
القوى المنتجة في المجتمع   إلا أن  ،   الإنتاج كية المشتركة لوسائل  لى أساس الملا تقوم عهالناس لأن 

شيئاً فشيئاً,   راتاهالم   راكمتالعمل, وت   ذا التطور بطيئاً, إذ تحسنت أدواتهالبدائي تطورت وان كان  
ور هالإنتاج مما أدى إلى زيادة الإنتاج, وظ  وبدأ الانتقال من الحجارة إلى المعدن في صناعة أدوات

وتطور نظام المقايضة, و أدى ذلك إلى حدوث    عة الحبوب,ا عن زر الحرف وانفصال تربية المواشي  
كية الخاصة, إذ أصبحت العائمة لرت المهعوائل, وظ   أت العشيرة إلىز تغير في علاقات الإنتاج, فتج 

ق استغلال لإنتاج  ل يكون فائض في الإنتاج فأدى إلى خ   أن  ليه مالكة لوسائل الإنتاج مما ترتب ع
م كأولى هور العبيد ومالكيهالاجتماعي متمثلا أول الأمر في ظ   التفاوتور  هم, وظ هالآخرين وجيود

المتصارعة, اون تطور المجتمع   الطبقات  العبودية محل  أدى إلى أن يحل مجتمع  المنتجة  القوى 
   . هالبدائي ويستبدل ب 
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البرونز   أدوات معدنية مصنوعة منذه المرحمة, فتحولت أدوات العمل إلى  هقوى الإنتاج في    تتطور 
وحدوث تطور  اعي,ر د من إنتاجية العمل الز امما ز   رارا تتحسن باستمهومن ثم الحديد, وكانت نوعيت



المائية وتعدد استعمالها   الخامات المعدنية, ووسائل الري, وبناء القنوات والسدود  راج  في مجال استخ 
 النشاط  وزيادةوالصناعات,    لمزيد من الحرفور اهية التخصص في العمل وظ لعمفضلا عن توسع  

صاحب   كيةلى أساس العبودية, وملك المرحمة, فكانت تقوم علالتجاري, أما علاقات الإنتاج في ت 
التي جردت   ر والاستغلال لطبقة العبيدهي علاقات تتسم بالقهالعبيد لوسائل الإنتاج والعبيد معاً, و 

    من الحقوق كافة. 

 ه الإنتاج وتحسين   ية توسعل ا الأساسي في العبيد قد أعاقت آنذاك عمهيتمثل جزؤ   إن قوى الإنتاج التي
ذا الأمر, مما أوجد ه  حة في تحقيق لم مصهفي مجال الأدوات وزيادة الإنتاج, لأن العبيد لم تكن ل

تمردات حدوث  ثم  ومن  الإنتاج,  وعلاقات  المنتجة  القوى  بين  حاداً  المستضعفين عبيد  لل  تناقضاً 
ور نظام هلظ   د ها مجتمع العبودية, ومهي لين استغلالا بشعاً, مما قوض الأسس التي قام علالمستغو 

     و النظام الإقطاعي.هجديد 
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ذه المرحمة, ونجح الأنسان في ها التقدمي خلال  هاستمرت في تطور قد  قوى الإنتاج  في هذه كانت  
ل  إضافة التي كانت   لعم لقوى جديدة  الصعوبات  تذليل  اجل  الطبيعة من  تسخير قوى  من خلال 

شملت  ,  تواجهه   والوالتي  الماء  واستخدامهقوة  تدويرا  هواء  في  استخدمها  و   التي  سير الطواحين 
 اه وغير  راعية الش راكبالم

 والنسيج, اون التطور من الأدوات والآلات والصناعات كصناعة الورق والبارود  كما باختراع العديد  
تجارية وصناعية عالمية,  راكز  ا كمهإلى نمو المدن وبروز بعض الصناعي كما قد أدى في المجال 



والخضروات,   هوالفواكعة من حيث إنتاج أصناف جديدة من الحبوب  را الز مجال  التقدم في    فضلا عن
   ي. الأرض, واستعمال الأسمدة, وتربية الماشية والإنتاج الحيوان راثة وح 

الإقطاعي لوسائل  السيد  كية  ل ك الحقبة كانت تقوم عمى أساس ملفي ت بالفرد  إن علاقات الإنتاج  
  ه الحق الإقطاعي كان ل  السيد   الأرض بصورة جزئية, لأنو قنان  لاكية ألولاسيما الأرض, وم  الإنتاج

وربية خلال  ، وقد منحه نظام الرق ذلك الحق الذي كان سائداً في المجتمعات الا  ؤلاء هأن يبيع  ب 
ة العبودية,  لالأمر في مرح   ه ي لم كما كان عهلم يعد مالكاً لحيات  ه م, ولكن هويشتريالقرون الوسطى   

ا شأن علاقات الإنتاج في مرحمة  هر شأن هالاستغلال والق  اساس  ىلالإنتاج قائمة ع  وكانت علاقات
والحرفيين,   الخاصة من قبل الفلاحينكية  لتميزت بإمكانية تحقيق نوع من أنواع الم   ا هالعبودية, ولكن 

والصناعة   راعةالمستخدمة في الز   رائقهى تحسين أدوات العمل وطلؤلاء عه إلى أن يعمل    مما أدى
   م.هي لفي ذلك من فائدة تعود ع لما

شهدها العالم الكبرى التي    رافيةالاكتشافات الجغحركة  قوى الإنتاج  وسائل  ادة تطور  ي وكان سبب ز 
كاكتشاف التي اسفرا عن اكتشاف علم جديد وقارات جديدة  القرن السادس عشر    رأواخ   الغربي في

 ع لى السلب علالط  زايدعالمية وت   ور أسواقه ا من ظهند, وما تبع هأمريكا, والطريق المؤدي إلى ال
لمتطالأساسية   اليدوي  الحرفي  الإنتاج  كفاية  عدم  إلى  أدى  مما  وظ لت   رات  التطو   بات ل,  ور هك, 

ف الصغيرة  القائم ع  زاد  المصانع  الإنتاج  في  أساس   لذلك  الإقطاعي    أسمالير ى  المجتمع  ضمن 
كذا هأسمالي الجديد, و ر الإنتاج ال  وبلنتيجة لأس  البرجوازية والبروليتارياكور طبقات متصارعة  ه وظ

   العلاقات الإقطاعية للإنتاج.  أسمالية الجديدة محل ر أصبح من الضروري أن تحل العلاقات ال
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الإنتاج الآلي شهدت وتسعاً كبيراً وزيادة الطلب على  ية الإنتاج إذ  لعم  اً فيتوسع شهدت هذه المرحلة  
ونجاح واستخدام  الواسع,  الطبيعة  في  الموجودة  القوى  تسخير  في  ت هالإنسان  تطوير  لصالح  ك لا 

ي أوقات قياسية مقارنة من الصناعات اليدوية في مستوى ونوعية وجودة الإنتاج ف  وتحسينيا  يةلالعم
التي قامت   أسمالية الجديدةر وكان النمو المتسارع لقوى الإنتاج منسجماً مع العلاقات الإنتاجية ال  ،
   كية الإقطاعية.لت تدريجياً محل الملأسمالية الخاصة التي ح ر كية اللالمأساس ى لع

الإنتاج   أسمالي تتمثل في امتلاك وسائل ر في النظام ال  هر قوى الإنتاج وعلاقات هأوضح مظامن  إن  
ك لك ت لتمت   ت طبقة العمال التي لم تعد لأسمال من قبل الطبقة البرجوازية التي استغر من أدوات و 

 حاد  راعث صو حد  ها كانت السبب فيوالرضوخ للاستغلال, إلا أن   هي لالوسائل, فاضطرت لبيع قوة عم
الكثير   أسمالي, إذ كانر دد وجود النظام الهأسماليين  ر ين اللن المستغة وبيلبين القوى المنتجة المستغ

صغيرة من مالكي    ا مجموعةهيلم تستحوذ علهون في المشاريع الكبيرة, ولكن ثمار عملمن العمال يعم
  أسمالي.ر ذا ما يمثل التناقض الأساسي في النظام الهوسائل الإنتاج, و 

ن  التاسع عشر ظهوفي  القرن  ا هوأكثر   أسماليةر ال  راحلة من ملآخر مرح   هيالإمبريالية و رت  هاية 
الاستحواذ ع تمثل في  الذي  الاستغلال  ال لاستغلالًا,  قبل  الثروات من  تأجج   أسماليين, ومن ر ى  ثم 

البروليتاريا مما شكل قاعدة لر الص البرجوازية وطبقة  بين الطبقة  الذي   راكيالاشت   تحول لاع واحتدم 
   نتاج.علاقات الإ ه سوف تتغير في 

 

 

 



 .  راكية  المرحمة الاشت  -5

 الطبقية  راعاتالصبين طياتها ة تشكل غاية مسيرة التاريخ البشري, إذ تختفى  لذه المرح هأن 

لوسائل   كية الجماعيةلى الم لفي الإنتاج يقوم ع  راكيوب النظام الاشت لى الاستغلال, لأن أسه وينت 
علاقات   وتكون علاقات الإنتاجراكي النظام الاشت كية خاصة في ظل لناك مهيست لالإنتاج, ف

    . بين كافة الأطراف على حد سواء  تعاون ومساعدة متبادلة

أن تتحول    اهة نظر المادية التاريخية أذ تجاوزت المعوقات لابد لهمن وج  راكية إن المرحمة الاشت 
الشيوعية محل    ات الإنتاج ا علاقهي المرحمة الشيوعية, التي تحل في ها الأكثر تقدماً, و هت لإلى مرح 

سفة لالف هإلى ما تسمي  ة المجتمع الشيوعي تحتاجلأون الوصول إلى مرح راكية علاقات الإنتاج الاشت 
ا, والوصول إلى همنتجة ل  ا إيجاد قوى هشيوعية, وفي مقدمت لالماركسية بناء القاعدة المادية والتقنية ل

   بصورة عامة. نتاجية العمل ا الواحد, او المركز الأول في العالم من حيث إنتاج الفرد 

قاعدة مع إلى  يستند  لم  التاريخ  لحركة  الجدلية  المادية  تفسير  ثرية,لإن  تاريخية  وتحميلات   وماتية 
الأيديولوجيا رات  تأثي   موضوعية لأحداث التاريخ وأوضاع المجتمعات البشرية في الماضي بعيدة عن

   سفة الماركسيةلومرجعية الف

 


